
مرض جلدي يفتك بالأسرى الفلسطينيين

نزوح 300 ألف طفل في لبنان

17

رام الله ـ سامر خويرة

قبل أسبوعين، أبلغ أســرى مــحــررون والــدا 
وزوجة الأسير الفلسطيني منتصر الشنار 
ــنـــة( مــــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، تــفــاصــيــل  )30 سـ
مــرعــبــة عــن الــحــالــة الصحية الــتــي وصـــل إلــيــهــا بعد 
»سكابيوس«،  الجلدي  بــالمــرض  إصابته  استفحال 
والذي أصاب مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن جــــراء عــــدم تــوفــر أدوات 
اقتناء مابس  النظافة، ومنع الأســرى من  ووســائــل 

جديدة، ومن التعرض للشمس لفترات طويلة.
»العربي  يقول مصطفى الشنار والد الأسير منتصر لـ
الجديد«: »أخبرنا عدد من الأســرى المفرج عنهم من 
سجن ريمون، أن منتصر المعتقل إدارياً منذ أكثر من 
25 شــهــراً أصــيــب بــالمــرض الــجــلــدي فــي شهر مايو/

أيار الماضي، حين كان في سجن النقب، وأن وضعه 
الــصــحــي صـــعـــب، والـــطـــفـــح الـــجـــلـــدي يــغــطــي جسمه 
بالكامل، الأمــر الــذي حــوّل حياته داخــل السجن إلى 
جــحــيــم مــضــاعــف، فـــا يــســتــطــيــع قــضــاء حــاجــتــه إلا 
بمساعدة اثنين من الأســرى، ولا يمكنه النوم، ومنذ 

وصلنا الخبر لا يعرف النوم طريقه إلينا أيضاً«.
ــلـــت عــائــلــة الأســـيـــر الـــشـــنـــار مـــع مــؤســســات  وتـــواصـ
حقوقية دولية ومحلية، ومع عدد كبير من المحامين 
لمساعدتهم في الحصول على أية معلومات تخصه، 
لــكــن مــن دون جــــدوى. تــعــرض الأســيــر المــحــرر أحمد 

الشمالي، للإصابة بمرض  نابلس  ريــف  عمران، من 
»العربي  »سكابيوس« خال اعتقاله الأخير، ويقول لـ
الجديد: »كنت أجلس لأيام وحيداً في زاوية غرفتي 
المظلمة، ولا أحتك مــع أحــد خشية الــعــدوى. الأمــر لا 
يقتصر على سجن الجسد، وإنما أيضاً سجن الألم. 
كــنــا نــشــعــر بــحــكــة بــتــقــطــع أجــســامــنــا، ولا نستطيع 

النوم، ولا الحصول على قدر من الراحة«. 
ويضيف عمران: »المرض ينتشر كثيراً بين الأسرى 
كون  الشخصية،  النظافة  وســائــل  انــعــدام  بسبب 
ــال أي مــواد  إدارات ســجــون الاحــتــال تــرفــض ادخـ
التي  غرفتي  نـــزلاء  نصف  أصــبــح  تباعاً  تنظيف. 
كانت تضم 12 أسيراً يعانون المرض ذاته، والحكة 
المستمرة تؤدي إلى جروح ودمامل، وتجعل النوم 
تحدث  الجلد  لحكّ  محاولة  وكــل   ،

ً
مستحيا أمــراً 

ــزداد الـــوجـــع. يــشــعــر الأســــرى بأنهم  ــ تــقــرحــات، ويـ
يُتركون عن قصد لمواجهة هذا المرض«. 

المحرر مجدي حمدان، تعمد  بــدوره، يؤكد الأسير 
إدارة سجون الاحتال الإسرائيلي مضاعفة معاناة 
»العربي الجديد«: »لا توجد مواد   لـ

ً
المعتقلين، قائا

متوفرة،  غير  أيضاً  والأدويـــة  الشخصية،  للنظافة 
في  تسهم  لا  مسكنات  مــن  حبات  بضع  باستثناء 
ــع غـــيـــاب الــرعــايــة  ــادة، ومــ ــحــ تــخــفــيــف الأعـــــــراض الــ
الــطــبــيــة، يــعــيــش الأســـــرى مــعــركــة يــومــيــة لمــواجــهــة 
المــــرض، فــي حــين لا تــتــوفــر أي وســيــلــة لحمايتهم 
مــن انــتــشــاره الــســريــع«.  ويــوضــح طبيب الأمـــراض 

»العربي الجديد«، أن مرض  الجلدية حسام خريم، لـ
»سكابيوس« شديد العدوى، وينتقل من خال نوع 
المــكــتــظــة، وهـــو يسبب  مــن الطفيليات فــي الأمــاكــن 
حــكــة شــديــدة وطــفــحــاً جــلــديــاً والــتــهــابــات، ويخلف 
ندوباً على الجلد، كما أنه يحرم المصاب من القدرة 
على النوم بسبب الألــم الشديد. ويوضح خريم أن 
متابعة طبيب مختص،  مــن خــال  »الــعــاج ممكن 
الشخصية، واستخدام  بالنظافة  الاهتمام  وزيــادة 
مراهم طبية، وتجنب استخدام أدوات يستخدمها 
ــذا لا تـــوفـــره ســـجـــون الاحـــتـــال  ــل هــ مـــصـــابـــون، وكــ
للأسرى، ما يؤدي إلى زيادة تفشي المرض. تجنب 
الــعــاج، وعــدم  الــعــدوى شبه مستحيل لعدم توفر 
توفر مابس بديلة، أو منظفات، ولا فرصة متاحة 
الطعام رديء، وكمياته  أن  للشمس، كما  للتعرض 
ــة غير مــتــوفــرة فــي الــســجــون، ســواء  قليلة، والأدويــ

للمصابين بالجرب أو بأية أمراض أخرى«.
وفــي بــيــان مــشــتــرك، أوضــحــت هيئة شـــؤون الأســرى 
الفلسطيني،  الأسير  ونادي  الفلسطينية  والمحررين 
أن المــرض انتشر بشكل كبير بين الأســرى، وتبين أن 
نحو 700 أسير مصابون فــي سجن ريــمــون، ونحو 
500 مصابون في سجن نفحة، وأكثر من ألف أسير 
 
ً
مــصــابــون فـــي ســجــن مـــجـــدو، مـــن بــيــنــهــم 115 طــفــا

ــراً، بــيــنــمــا ســجــل ســجــن الــنــقــب أكـــبـــر عــــدد من  ــيــ أســ
الأسرى المصابين بأعداد بلغت ثاثة آلاف أسير.

وحذر البيان من استمرار تطبيق سلطات الاحتال 

الإسرائيلي إجراءات المنع من العاج بحق الأسرى 
إلى مضاعفة معاناتهم،  يــؤدي  ما  الفلسطينيين، 
وصولًا إلى تهديد حياتهم. معدداً أسباب انتشار 
الأمراض الجلدية، ومن بينها انعدام وجود مواد 
تــنــظــيــف، ومــنــع الاســتــحــمــام أو الــتــعــرض لأشعة 
الشمس، مع توفر ظروف مائمة لانتشار المرض 
ــات الـــحـــرارة فـــي بعض  ــ كــالــرطــوبــة وارتـــفـــاع درجـ
بالاستحمام  أســيــر  لكل  يسمح  بينما  الــســجــون، 
مرة واحدة في الأسبوع، ويعطى كل 20 أسيراً 60 

دقيقة لاستحمام.

مجتمع
الــثــاثــاء، مقاطعة ســومــطــرة الشمالية في  ضــرب زلـــزال بــقــوة 5.3 درجـــات على مقياس ريــخــتــر، 
كــان على بعد 61 كيلومتراً جنوب غرب  الــزلــزال  أن مركز  المحلية  السلطات  إندونيسيا. وذكــرت 
مدينة بادانغ سيدمبوان، وعلى عمق 108 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر مادية 
أو بشرية. ويتكرر تعرّض إندونيسيا للزلازل بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف 
باسم »حلقة النار«. وفي عام 2004، شهد ساحل جزيرة سومطرة أعنف الزلازل بقوة 9.1 درجات، 
)قنا( متسبباً في موجات مدّ عاتية )تسونامي(، ما أودى بحياة 220 ألف شخص.  

لقي 20 شخصاً مصرعهم، الثاثاء، في احتراق حافلة تقل طاباً ومعلمين وسط تاياند. وكشفت 
السلطات أن الحافلة التي كانت تقل 44 راكباً من بينهم 38 طالباً، كانت في رحلة مدرسية، قبل أن 
تشتعل فيها النيران خال سيرها. وبحسب أحد عناصر البحث والإنقاذ، فإن النيران اشتعلت في 
الحافلة إثر انفجار إحدى عجاتها واصطدامها بحاجز على جانب الطريق. وقال وزير الداخلية، 
أنوتين شارنفيراكول، إن التحقيقات في مكان الحادث مستمرة، مبيناً أنهم لم يتمكنوا بعد من 
)الأناضول( إحصاء العدد النهائي لمن فقدوا أرواحهم.  

قتلى بحريق حافلة مدرسة في وسط تايلاندزلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة

»يونيسف«،  للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة  قـــدّرت 
الــثــاثــاء، نـــزوح أكــثــر مــن 300 ألــف طفل فــي لبنان 
خال العام الأخير، فرّ العدد الأكبر منهم على وقع 
الغارات الإسرائيلية الكثيفة المستمرة منذ الأسبوع 
الماضي. وحذرت المنظمة الأممية من أن »التصعيد 
إلى تدهور أوضاع  أدى  لبنان  للصراع في  الخطير 
ــــوكــــالات  ــاقــــت احــتــيــاجــاتــهــم قــــــدرة ال ــال، وفــ ــ ــفـ ــ الأطـ

الــفــوريــة«، مشيرة إلى  الإنــســانــيــة على الاســتــجــابــة 
»أن أكثر من 300 ألف طفل يعيشون في كابوس، 
ويتصارعون مع الخوف والقلق والدمار والموت، وما 
ينتج من ذلك من صدمات نفسية قد ترافقهم مدى 
 للحصول 

ً
الحياة«. وأطلقت »يونيسف« نداءً عاجا

الــثــاثــة  الأشـــهـــر  خــــال  مـــايـــن دولار  عــلــى 105 
المقبلة، وأضافت في بيان: »هناك حاجة ماسة إلى 

تلك الأموال لإيصال الإمــدادات الضرورية للأطفال، 
والحفاظ على الخدمات الحيوية في لبنان، بما في 
ذلك توفير مياه الشرب والدعم النفسي والاجتماعي 
والــتــعــلــيــم«. ونــقــل الــبــيــان عــن ممثل يــونــيــســف في 
لبنان، إدوارد بيجبيدر، أن »نتائج تصعيد الأعمال 
الــعــدائــيــة كــارثــيــة، وتــطــاول جميع الأطـــفـــال، وهــنــاك 
ــال فـــي خــطــر حقيقي،  ــفـ عـــدد لا يــحــصــى مـــن الأطـ

ويتعرضون للهجمات المستمرة، والنزوح القسري، 
ولا يستطيعون الاعتماد على نظام الرعاية الصحية 
الوصول  في  وشركاؤها  يونيسف  نجحت  المنهك. 
إلـــى أكــثــر مــن 50 ألـــف شــخــص فــي أكــثــر مــن 200 
الجنوب وبيروت وجبل  إيــواء في محافظات  مركز 

لبنان والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل«.
)قنا(

الأطفال من مرض »سكابيوس«،  الأسرى  يسلم  لم 
مؤخراً  منهم  عــدداً  زاروا  محامون  أكّــد  وقد 
من  يحرمون  حين  في  بينهم،  تنتشر  العدوى  أن 
في  أســرى  أطفال  عن  محامون  ونقل  العلاج. 
يهدد  حقيقياً  خطراً  هناك  أن  مجدو  سجن 
حياتهم، وأن أعراض المرض تظهر على الأجساد 
تستطيع  لا  العظمى  والغالبية  مزعج،  بشكل 

النوم بسبب الأوجاع.

سجن مجدو

Wednesday 2 October 2024
الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة

عائلة لبنانية نازحة من ضاحية بيروت الجنوبية )حسين بيضون(



وحفيدها في بلدتها الهبارية )غير المشمولة 
بأمر الإخــاء( في قضاء حاصبيا بمحافظة 
الــنــبــطــيــة، الــتــي »تــتــعــرّض وأطــرافــهــا بشكل 
شبه يومي لقصف عنيف وغارات بين الحين 
والآخــــر أصــابــت مــنــازل عـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
غارة جوية استهدفت مركز الجمعية الطبية 
الإسامية في البلدة في مارس/ آذار الماضي، 
من  مسعفين  شــهــداء  سبعة  نتيجتها  سقط 
أبــنــاء الــبــلــدة، وهــم فــي عمر الــزهــور«. تتابع 
لـ  ولــوعــة، حديثها  بحسرة  الحاجة خديجة 
»العربي الجديد«، قائلة: »العدو الإسرائيلي 
والسنديان  الصنوبر  وجبل  حقولنا  أحــرق 
ــــف المـــدفـــعـــي  ــــصـ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــويـ ــ ــــجـ بــــــالــــــغــــــارات الـ
والفوسفوري، ورغــم ذلك سنبقى ولن نترك 
أرضنا«. وعن الخوف مما يجري يومياً من 
اعتداءات تطاول البلدة والجوار، تقول: »مرّ 
عليّ الكثير من حروب واعتداءات إسرائيلية 
منذ عام 1967، ونزوح وتهجير. لم أعد أخاف 
بــقــي مــن العمر  مــا  إلــــيّ،  الـــحـــروب. بالنسبة 
أكثر مما مضى، ولكن مع بداية الحرب قررت 
النزوح إلى البقاع لأحمي ابنتي وطفلها )13 
عاماً( عند أحد الأقارب لمدة شهر تقريباً. لكن 
رغم قساوة الحرب، قررنا وعدداً من العائات 
الحرب  تنتهي  أن  آملين  بلدتنا،  إلــى  العودة 
بـــأقـــرب وقـــــت، لأنــــه مــهــمــا كـــانـــت الأوضــــــاع، 
فالإنسان ليس له سوى بيته وأرضه«. تقول 
الحاجة خديجة: »مــا في شــدّة تــدوم، ونحن 

لينا به. كل 
ُ
صابرون على هذا الباء الذي ابت

اعتادا  لكنهما  ابنتي وحفيدي،  خوفي على 
أصوات الغارات والقصف، وكل شيء من الله 
البداية كــان حفيدي  ما أحـــاه«. تتابع: »فــي 
يــخــاف كثيراً مــن تلك الأصــــوات. مــع الــوقــت، 
بات الأمــر عادياً بالنسبة إليه. يخبرني عن 
الــصــواريــخ. صحيح  القصف ومــكــان سقوط 
هناك خوف، لكن الحمد لله ما زلنا أحياءً«. 
وتــخــتــم الــحــاجــة خــديــجــة حــديــثــهــا بــالــقــول: 
ــو الــلــه أن يــنــتــهــي الـــعـــدوان الـــيـــوم قبل  ــ »أدعـ
الــغــد، لأننا تعبنا مــن الــحــروب، ولا نريد أن 

يرث أولادنا وأحفادنا الدم والدمار«.
)67 عاماً(  المواطن يوسف علي حمزة  يقول 
ه 

ّ
إن الإنشاءات والترميم،  الخبير في تصدع 

ما زال هو وأشقاؤه في بلدتهم النبطية، علماً 
أن عائاتهم توجهت إلى مساكن أكثر أماناً 
في بيروت. يقول: »تعبنا العمر كله من أجل 
أن نعيش في ديارنا بأمان، لكن هذه الحرب 
ــررتُ  ــ شـــردتـــنـــا وأبــعــدتــنــا عـــن عــائــاتــنــا، وقـ
وأشـــقـــائـــي الــبــقــاء فـــي بــيــوتــنــا لأنــنــا نعشق 
أرضنا وترابها ونريد الحفاظ على عرضنا. 
هذا الأمر يحمل في طياته نوعاً من الصراع، 
ــو صـــــــراع  الـــبـــقـــاء، فــمــعــظــم الــلــبــنــانــيــين  ــ وهـ
ســـافـــروا وعـــاشـــوا فــي الــغــربــة ســنــوات عــدة، 
وأنــــا مــنــهــم. إلا أنــهــم عـــــادوا واســـتـــقـــروا في 
ومدينتي  لبنان  بلدنا  لأن  وبلداتهم،  قراهم 
النبطية من الأجمل في العالم بسبب محبة 

مرجعيون )جنوب لبنان( ـ عمر يحيى

فــــي ســـيـــاق أوامـــــــر الإخـــــــاء الــتــي 
ــــدو  ــعـ ــ الـ ــيـــــش  ــ جـ يـــــصـــــدرهـــــا  راح 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
مــتــوجّــهــاً إلــــى ســـكـــان الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
 »

ً
لــبــيــروت، نشر صــبــاح أمــس »بــيــانــاً عــاجــا

»ســكــان جــنــوب لــبــنــان«، تــضــمّــن أمــراً  ــمــا لـــ
ّ
إن

بــإخــاء 29 قرية جنوبية واقــعــة فــي المنطقة 
المحتل.  الفلسطيني  الــشــمــال  مــع  الــحــدوديــة 
فوراً  »التوجّه  بـ هــؤلاء  العدو  جيش  وطالب 
ــــي«، مضيفاً »أنــقــذوا  إلـــى شــمــالــي نــهــر الأوّلــ
حياتكم وقوموا بإخاء بيوتكم فوراً«. وكان 
لــبــنــانــيــون كــثــيــرون قــد أصــــرّوا عــلــى مــازمــة 
ــر الإخـــاء  قــراهــم الــجــنــوبــيــة، قــبــل إصــــدار أمـ
هذا، الذي يأتي مشابهاً للأوامر التي وُجّهت 
إلــى الفلسطينيين في قطاع غــزة منذ الأيــام 
الأولى من الحرب الإسرائيلية عليها. وهؤلاء 
أصـــــرّوا عــلــى الــبــقــاء فـــي قـــراهـــم، عــلــى الــرغــم 
على  المتواصلة  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  من 
أكتوبر/  مــن  الثامن  منذ  الــحــدوديــة  المنطقة 
من  واحـــد  يــوم  بعد  أي   ،2023 الأول  تشرين 

الحرب على قطاع غزة.
وقد شمل بيان جيش العدو الإسرائيلي قرى 
ــراس، وطــيــري،  ــارون الــ ــارون، وعـــين إبـــل، ومــ يــ
وحـــداثـــا، وعــيــتــا الــجــبــل )الـــــزط(، جميجيمة، 
تولين، ودير عامس، وبرج قلويه، والبياضة، 
والشعيتية،  وصــربــين،  البطم،  جبال  وزبــقــين 
كـــنـــيـــســـة، الـــحـــنـــيـــة، مـــعـــركـــة، غــــنــــدوريــــة، ديـــر 
قــنــون - مالكية الــســاحــل، بــرج الــشــمــالــي، إبل 
العباسية،  النهر،  قنون  ديــر  صريفا،  السقي، 
ــه، بــنــت جــبــيــل، وعـــيـــتـــرون. وقــبــل  ــديـ ــيـ ــراشـ الـ
إصــــــــدار أمـــــر الإخــــــــاء هــــــذا، كـــانـــت »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« قـــد جــالــت وتــواصــلــت مـــع عـــدد من 
ســكــان الــقــرى الــواقــعــة إلــى جــنــوب الليطاني، 
وبالتالي إلى جنوب الأولي، ونقلت آراء سكان 
من  اللبناني،  الجنوب  فــي  البقاء  حــول  فيها 
دون أن تتمكّن من سؤالهم عن قرارهم بشأن 
الإخـــاء المطلوب. ويــأتــي ذلــك قبل أيــام قليلة 
مـــن إنـــهـــاء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
ــف الــدمــار 

ّ
غـــزة ولــبــنــان عــامــه الأول، الـــذي خــل

لم  التي  والحرقة  والغصّة  والتهجير  والقتل 
يسبق لها مثيل. في لبنان، خرج كثيرون من 
بيوتهم، ولا سيما قرى جنوب لبنان وبلداته 
المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، ومنهم 
ــم مــنــذ الأيــــــام الأولــــى  ــارهــ مـــن نـــزحـــوا عـــن ديــ
نحو  توجهوا  أو  بيوتاً  فاستأجروا  للحرب، 
الإيـــواء، وخصوصاً  مــراكــز  أو  أقاربهم  بيوت 
لهم،  أبــوابــهــا  الــتــي فتحت  الرسمية  المــــدارس 
ــل غـــيـــاب لــلــجــهــات المــعــنــيــة الــرســمــيــة  فــــي ظــ
والمنظمات الإغاثية التي تعمل بشكل خجول.
 تــركــوا منازلهم 

ْ
هــذا الــوضــع دفــع بعض مَـــن

ــا، »فــــالمــــوت أهــــون  ــهـ ــيـ ــى الــــعــــودة إلـ ــ قـــســـراً إلـ
ــة«، تــقــول الــحــاجــة خــديــجــة محمد  ــ

ّ
ــذل مـــن المــ

الأخـــرس )75 عــامــاً(، الــتــي تقطن مــع ابنتها 

جنوبيون 
لبنـانيـون

صامدون في 
القرى رفضاً 

لذل النزوح

الرغم من  لبنانيون ملازمة قراهم الجنوبية، على  اختار 
العدوان الإسرائيلي، رفضاً لذلّ النزوح، ورغبةً في البقاء 
في أرضهم ومساندة الصامدين وكبار السنّ والجرحى

صبر على البلاء 
واعتياد أصوات الغارات 

والقصف

يتحمّل الجنوبيون قساوة 
العدوان الإسرائيلي 

وجرائمه من قتل ودمار

1819
مجتمع

الــنــاس والألـــفـــة فــي مــا بينهم والــنــخــوة في 
المحن والشدائد«. يتابع حمزة: »في ظل هذا 
العدوان الغاشم على لبنان وكل اللبنانيين، 
ــم يـــعـــد يــمــيــز بــــين مــنــطــقــة وأخــــــرى،  الــــــذي لــ
الــرجــال، لا  الــنــســاء والأطــفــال قبل  مستهدفاً 
أحد يقصّر في مدّ يد العون كل حسب قدرته، 
وجــزء من بقائنا في منازلنا هو هــذا الأمــر، 
أي تــقــديــم المــســاعــدة لــكــبــار الــســن والــعــجــزة 
المغادرة،  يريدون  لا  أو  لم يستطيعوا  الذين 
مـــن تــأمــين مــتــطــلــبــات الــبــقــاء والــصــمــود من 
أدويــة مزمنة وغير ذلــك، والمشاركة في دفن 
الــشــهــداء ومــســاعــدة الــجــرحــى«، لافتاً إلــى أن 

شقيقيه طبيبان يقطنان في الحيّ نفسه.
ابـــن بــلــدة عــين بــوســوار )غــيــر المــشــمــولــة بأمر 
الإخــاء( في إقليم التفاح، المعروف بالمطران، 
يقول: »إلى أين الذهاب؟ بات لبنان كله تحت 
الــنــار، ولــم يعد هناك مكان آمــن. وهــذا العدوّ 
ــرام المـــدنـــيـــين وحـــقـــوق الإنـــســـان،  ــتــ يـــدّعـــي احــ
ــوم يــتــمــادى  ــل يــ ــد، وكــ ــ ــرّق بـــين أحـ ــفـ لــكــنــه لا يـ
ــي المــــأهــــولــــة،  ــانــ ــبــ بـــاســـتـــهـــداف المــــدنــــيــــين والمــ
ويهدف إلى تفريغ لبنان من أهله وناسه في 

إطار مشروع توسعي قديم. لذلك، آثرت البقاء 
في بيتي«. ويلفت إلى أن »الإنسان يعيش مرة 
واحدة، إذاً لنعشها بكرامة في بيتنا وأرضنا 
ــة عــلــى الــطــرقــات وفـــي المــــدارس. 

ّ
مــن دون مــذل

مـــرّ عــلــيــنــا الــكــثــيــر مـــن الـــحـــروب، ونــتــمــنــى أن 
تنتهي هــذه الــحــرب الــيــوم قبل الــغــد. كفانا«. 
)غير  كفرحتى  بلدة  مختار  يقول  مــن جهته، 
مشمولة بأمر الإخــاء( في إقليم التفاح علي 
ويعاني  ولبنانياً  جنوبياً  »لكوني  حاموش: 
ــدّ لــنــا مـــن الــصــمــود  ــا يــعــانــيــه، لا بــ وطــنــنــا مـ
والــثــبــات فـــي قـــرانـــا ووطــنــنــا. لـــذلـــك، سنبقى 
يــقــول: »الأم  بــأرضــنــا«.  صــامــديــن ومتشبثين 
يتذكرها  ويبقى  أشــهــر  تسعة  طفلها  تحمل 
طــوال عمره، فكيف لنا أن ننسى هذه الأرض 
 فــي لحظة مــن الــعــدوان 

ً
الــتــي تحملنا طــويــا

المختار  ويؤكد  الغاشمة؟«.  والحرب  والوجع 
أن »جزءاً أساسياً من بقائي بين الناس الذين 
ــلـــدة، هـــو أن وجــعــنــا واحــــد.  ــبـ لـــم يــــغــــادروا الـ
وكمختار، نذرت نفسي لخدمة أهلي وناسي 
وبــالــتــالــي الـــبـــقـــاء بــيــنــهــم وتـــقـــدمـــة خــدمــاتــي 
الفترة من  المــثــال، في هــذه  إليهم. على سبيل 
البلدة  أبناء  الحرب، كان هناك شخصان من 
بحاجة إلى معامات لإنجاز جواز سفرهما، 
ويسألان عني. ذهبت إليهما بنفسي وأتممت 
لهما الأوراق المطلوبة«.  من جهته، يقول علي 
أحمد طه )63 عاماً(، القاطن في قرية كفرحمام 
)غـــيـــر المــشــمــولــة بـــأمـــر الإخــــــاء( الـــواقـــعـــة في 
قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية: »لم أغادر 
اعتقاداً  لبنان،  الــعــدوان على  بــدء  البلدة منذ 
. لكنها الحرب، ولا 

ً
أن الحرب لن تدوم طويا

أحد يعرف مجراها، وها قد اقتربنا من العام 
الــثــانــي«. يــضــيــف: »نــأمــل، كــمــا كــنــا دائــمــاً، أن 
تنتهي الحرب. لكن قدرنا في منطقة العرقوب 
أن ندفع الثمن في كل عدوان على فلسطين أو 
لبنان، نحن الذين هجرنا  بدءاً من عام 1970. 
الــعــرقــوب تقع على مثلث مهم وخطير،  قــرى 

وفــي  الفلسطينية.  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــدود  وهـــو 
الــعــدوان الإسرائيلي  كل مــرة، نتحمل قساوة 
وجــرائــمــه مــن قتل ودمــــار«. يتابع طــه: »هــذه 
المرّة، آثرنا عدم ترك المنزل لأسباب عدة، أهمها 
أن ولديَّ يخدمان في سلك الدولة في المنطقة، 
ولا يمكن أن أتركهما يعودان إلى المنزل وأنا 
وعائلتي  أعــتــاش  فإنني  كــذلــك  عنهما.  بعيد 

من دكان وعدد من رؤوس الماعز والدجاج«.
طه الذي يقضي وقته في دكانه ويقدم العلف 
ــــي أحـــيـــان  ــه، يــــقــــول: »فـ ــ ــاجـ ــ ــــى مــــاعــــزه ودجـ إلـ
كثيرة، تتساقط الشظايا على منزلنا، حتى 
ــرات الــطــاقــة الشمسية  طــاولــت فــي إحـــدى المــ
ا مستوصف 

ّ
التي تنير منزلي. على مقربة من

يقدم الرعاية الصحية إلى من بقي في هذه 
القرى. الوضع لا يحتمل في القرى الحدودية 
من وجع وخوف مستمر ليل نهار، ولا سيما 
ــراء غياب  ــرّيـــن جــ الأمـ عــانــت  الــتــي  منطقتنا 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة الــتــي لم  ــ ــتـ ــ ــة والاعـ الـــدولـ

تتوقف يوماً، وآخرها ما نعيشه اليوم«.
يعرب طــه عــن حزنه لمــا آلــت إليه الأمـــور من 
الــذي  هــو  الــجــديــد،  للجيل  المستقبل  غــيــاب 
لاستقرار  وأســس  جبينه  بعرق  بيته  بنى 
لولديه  وبنى   ،2000 عــام  التحرير  بعد  فيه 
نـــتـــحـــمـــل وزر  أن  قـــــدرنـــــا  »لــــكــــن  ــنـــين.  ــكـ مـــسـ
ــا تــعــنــيــه لـــنـــا الــقــضــيــة  ــا يـــحـــصـــل، رغـــــم مــ مــ
أرضنا«.  استرجاع  في  وحقنا  الفلسطينية 
أن تنجلي  بــدّ  بالقول: »لا  يختم طه حديثه 
إلى ديارهم  الجميع  الغيمة وأن يعود  هذه 
 63( خليل  غانمين«. وسيم جرجس  سالمين 
عاماً(، ابن راشيا الفخار )غير المشمولة بأمر 
ت يداه عن صناعة الفخار 

ّ
الإخاء( الذي ما كل

منذ نعومة أظفاره رغم الحروب والاحتال 
إلــى تحريرها  لبلدته، وصـــولًا  الإســرائــيــلــي 
عــــام 2000، لـــم يـــتـــرك بــلــدتــه رغــــم الـــغـــارات 
والــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي والــــفــــوســــفــــوري الــــذي 
ــــرق الكثير  ــاول أحــراجــهــا وحــقــولــهــا وأحـ طــ
منها. يحدوه الأمل بأن تنتهي هذه الغيمة 

السوداء عن بلدته ولبنان وفلسطين. ويؤكد: 
»نحن صامدون وثابتون في أرضنا وأرض 
كما عهدتنا  نتركها  ولــن  وأجــدادنــا،  آبائنا 
دوماً، ونحلم اليوم قبل الغد بأن تنتهي هذه 
الحرب لتعود قريتنا ومنطقتنا ولبنان إلى 
أحسن وأجمل مما كانت«. وبحنين وشوق، 
يقول: »اشتقت واشتاقت يداي لتراب بلدتي 
وطينها ولــصــنــع الــفــخــار الـــذي هــو رمــزهــا، 
والــحــرب والـــعـــدوان الــقــائــم لــم ولـــن يثنيني 
عن البحث عن وسائل لتطوير هذه الحرفة 
وإعــــادة الألـــق إلــيــهــا فــي بــلــدتــي فـــور انتهاء 
الــحــرب«. يضيف: »أعــيــش وزوجــتــي يومياً 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  والقلق من  الخوف 
الــتــي لا تــأبــه بـــأي مــن الــحــقــوق الــتــي نصت 
عليها الشرائع الإنسانية وتطاول كل شيء 
من دون تمييز، وما يمنحنا التفاؤل بنهاية 
 
ْ
لهذه الحرب أننا متمسكون بأرضنا، مع مَن

ة، مع العلم أن الكثير 
ّ
بقي في البلدة، وهم القل

القصف  إليها تحت  يأتون  البلدة  أبناء  من 
إلى  وانتمائهم  هويتهم  لتثبيت  والــغــارات 
أرضهم وناسهم، معرّضين أنفسهم للخطر، 
يل أن ينجلي، وذلك 

ّ
إيماناً منهم بأنه لا بد لل

يــعــطــي بــصــيــص أمـــل بـــأن الـــقـــادم مــن الأيـــام 
سيكون أجمل«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ـ صفاء عياّد

تتوسع الغارات الإسرائيلية على قرى 
الــبــقــاع، ويـــكـــرر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ارتـــــــــكـــــــــاب المـــــــــجـــــــــازر بـــــحـــــق المــــدنــــيــــين 
المستشفيات  تشهد  فيما  اللبنانيين، 
ــاً لـــلـــطـــواقـــم الــطــبــيــة،  اســـتـــنـــفـــاراً واســــعــ
وتخشى من نفاد مخزوناتها، في حين 

يتعرض محيط بعضها لغارات.
يقول مدير مستشفى رياق في البقاع، 
»الــعــربــي  الــطــبــيــب مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، لـــ
الــــجــــديــــد«: »الأوضـــــــــــاع لا تـــــــزال تــحــت 
لكن هناك تخوف من فقدان  السيطرة، 
الــوقــود والأكــســجــين خــال الأسبوعين 
المقبلين، إذا لا يوجد معمل للأكسجين 
فــي لــبــنــان، والمــعــمــل الـــذي تستمد منه 
سورية،  في  يقع  الأكسجين  المستشفى 
إيصال  استمرارية  ضمان  يمكننا  ولا 
المستلزمات الطبية حال تقطيع أوصال 
الــبــقــاع مــع الــحــدود الــســوريــة«. ونــظــراً 
يــعــالــجــون على  الـــجـــرحـــى  لأن جــمــيــع 
الله،  حساب وزارة الصحة، يشير عبد 
تـــواجـــه مشكلة  المــســتــشــفــيــات  أن  إلــــى 
مـــع الـــشـــركـــات الــخــارجــيــة الـــتـــي تــؤمــن 
ــي تـــســـددُ  ــتــ المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، والــ
فواتيرها بالدولار الأميركي، ولا يمكن 
ــع مــســتــحــقــاتــهــا وإلا  الــتــســاهــل فـــي دفــ
ــر الــصــحــة،  ــ ــد. لــكــن وزيـ ــتـــوريـ ــفـــت الـ أوقـ
الأمــوال  فــراس الأبيض، وعدنا بتأمين 
ــة، وعــــدم  ــة لــلــتــعــاطــي مــــع الأزمــــــ الــــازمــ
ــيــــر فـــــي دفـــــــع أمـــــــوال  حـــــــــدوث أي تــــأخــ
الـــشـــركـــات الــطــبــيــة. ويـــضـــيـــف: »لــلــمــرة 
ــام الأخــيــرة  ــ ــــى، شــهــدنــا خـــال الأيـ الأولــ
ــثـــر مــــن 50 عــمــلــيــة جــراحــيــة  إجـــــــراء أكـ
فــي يـــوم واحــــد. لــديــنــا 300 ســريــر، ولا 
خـــوف مــن امــتــائــهــا كــونــنــا نــعــمــد إلــى 
معالجتها  بعد  الــخــطــرة  الــحــالات  نقل 
إلــــى مــســتــشــفــيــات فـــي زحــلــة وبـــيـــروت. 
ــبــــي يـــتـــطـــلـــب وجـــــود  الاســــتــــنــــفــــار الــــطــ
في  بالكامل  والإداريـــة  الطبية  الطواقم 
ــــدار الـــســـاعـــة، لــذا  المــســتــشــفــيــات عــلــى مـ
يجري استقبالهم مع عائاتهم للسكن 
ــيـــادات الـــخـــاصـــة بــالمــســتــشــفــى،  ــعـ فـــي الـ
ــراد  ــ ــة لــبــعــض أفـ ــنـ ــاكــــن آمـ ــأمـــين أمــ أو تـ
العائلة، لكي يستطيعوا تلبية واجبهم 

الإنساني من دون القلق على ذويهم«.
ــات في  ــابــ ــه: »أبــــــرز الإصــ ــلـ يــتــابــع عــبــد الـ
الغارات على البقاع هي إصابات الجهاز 
ــــي تــســتــلــزم  ــتـ ــ الـــهـــضـــمـــي والـــــــدمـــــــاغ، والـ
حتى  واستطعنا  فورياً،  جراحياً   

ً
تدخا

الــســاعــة مــعــالــجــة جــمــيــع الـــحـــالات الــتــي 
لبنان  في  الصحي  القطاع  استقبلناها. 
 3600 نــحــو  إذ يستقبل  فــعــالــيــتــه،  أثــبــت 
ــــوم، وهــــــذا يـــبـــرهـــن عــلــى  ــيـ ــ ــي الـ جـــريـــح فــ
التي تتمتع  القدرة الاستيعابية الجيدة 
مع  ذلــك  مقارنة  يمكن  المستشفيات.  بها 
التي  الـــخـــارج  فــي  المستشفيات  مــشــاهــد 
جائحة  مــع  التعاطي  فــي  فشلها  أثبتت 
كورونا، والتي كانت ترمي المرضى أمام 
أبـــوابـــهـــا، فـــي حـــين أنــنــا نــقــوم بــواجــبــنــا 
بـــــدوره، يــقــول مدير  مــن دون أي خــلــل«. 
دورس،  منطقة  فــي  الأمـــل  دار  مستشفى 
الجديد«:  »العربي  لـ عــام،  علي  الطبيب 
»شــهــدنــا ارتــبــاكــاً خـــال الــســاعــات الــتــي 
استقبلنا فيها عــددا هائا من الجرحى 
مع توسع الغارات على بعلبك ومحيطها. 
الــتــي فعلتها  الــطــوارئ  لكن نــظــراً لخطة 
الــتــدريــبــيــة  والمــــحــــاكــــاة  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الــحــرب  انــــدلاع  مــنــذ  عليها  الــتــي عملنا 

على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين 
أو  نواقص  نتعرض لأي  لم   ،2023 الأول 
أزمات في المستلزمات الطبية أو الكوادر 
الـــبـــشـــريـــة. تـــمـــلـــك مــســتــشــفــيــات الـــبـــقـــاع 
قــــدرة اســتــيــعــابــيــة عــالــيــة، كــونــنــا نعمد 
إلــى عمليات إخــاء الجرحى إلــى بعض 
موجة  أن  كما  بــيــروت،  فــي  المستشفيات 
الـــنـــزوح مـــن الــبــقــاع إلـــى الأمـــاكـــن الآمــنــة 
قــــد تـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 

المستشفى في ما خص عدد الجرحى«.
يــضــيــف عــــــام: »مــســتــشــفــيــات الــبــقــاع 
تــعــامــلــت مــع حـــرب عــرســال والــقــصــيــر، 
مع  للتعامل  أهلتنا   2006 عــام  وحـــرب 
عـــدوان كــهــذا، والــحــال الــيــوم أفضل من 
حرب 2006. يعود ذلك إلى الاستعداد، 
وتــــــــــــدرب الــــعــــامــــلــــين فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
مــنــذ قــرابــة الـــعـــام، إضــافــة إلـــى الــخــبــرة 
الــتــراكــمــيــة والــتــعــلــم مــن الــثــغــرات التي 
تعرضنا لها في الحروب الماضية التي 
مستشفى  مستلزمات  لــبــنــان.  شهدها 
دار الأمــــل مــؤمــنــة لــســتــة أشــهــر قــادمــة، 
ومـــن نـــزحـــوا مـــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة إلــى 
بالمستشفيات  التحقوا  أخــرى،  مناطق 
المــجــاورة لهم«. من مدينة زحلة، يؤكد 
ــلـــة  ــبــــي مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى زحـ ــــدر طــ ــــصـ مـ
ــديـــد«: »نــحــن  »الـــعـــربـــي الـــجـ المــــركــــزي لــــ
بــحــالــة جـــهـــوزيـــة عـــالـــيـــة، ونــنــســق مع 
جـــمـــيـــع مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــبــــقــــاع، ومـــنـــذ 
الأول لتطور الاستهداف لمناطق  اليوم 
الــبــقــاع، كـــان مستشفى زحــلــة المــركــزي 
يخفف العبء عن مستشفيات دار الأمل 
والرياق والهرمل، ويخدم أكبر عدد من 
الــجــرحــى«. لــكــن أكــثــر مــا يخيف مدير 
المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة، 
ســلــيــم عـــاصـــي، هـــو نــفــاد المـــخـــزون من 
ويقول  والأدويـــــة.  الطبية  المستلزمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي حــال السلم،  لـــ
تــكــفــيــنــا المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة المــتــاحــة 
ــازن لـــقـــرابـــة شـــهـــريـــن، لـــكـــن مــع  ــالمــــخــ بــ
تصاعد وتيرة الضربات وتدفق أعداد 
هائلة من الجرحى، من الممكن أن تنفد 
تلك المستلزمات خال نحو 24 ساعة«.

وفــــــــــــي حـــــــــين تـــــلـــــقـــــت المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
بدفع  الصحة  وزارة  من  وعــداً  الخاصة 
: »وعد 

ً
مستحقاتها، يشكك عاصي، قائا

منذ  مستحقاتنا  بــدفــع  الــصــحــة  وزيــــر 
 أية أموال. 

ّ
العام 2023، وإلى الآن لم نتلق

بــوصــفــنــا مــســتــشــفــى، يـــجـــب أن نــؤمــن 
اســتــمــراريــة الــعــمــل، ونــدفــع مستحقات 
العاملين والطواقم التمريضية، ونعمل 
على عدم الوقوع في عجز مالي يحول 
وتــســتــقــبــل  بــــواجــــبــــنــــا«.  ــام  ــيــ ــقــ الــ دون 
ــنـــازحـــين  المـــســـتـــشـــفـــيـــات جــــرحــــى مــــن الـ
ــلــــب الــــحــــالات تــتــطــلــب  الــــســــوريــــين، وأغــ
 جراحياً. ويؤكد عاصي: 

ً
جراحها تدخا

»تلقينا أيضاً وعــداً من مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــين فـــي لــبــنــان 
لكننا  نفقتها،  النازحين على  بمعالجة 
يقول  بـــدوره،  التمويل«.  ننتظر  مازلنا 
مــديــر مستشفى تـــل شــيــحــا فـــي زحــلــة، 
الطبيب مـــروان الخاطر فــي اتــصــال مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم أتــمــكــن السبت 
من الالتحاق بالمستشفى نظراً للغارات 
العنيفة على الطرق المؤدية من بيروت 
إلى زحلة. المخاطر القائمة على الطرق 
المستشفيات عرضة  يجعان  والتزاحم 
ــكـــوادر الــطــبــيــة بــســبــب موجة  لــنــقــص الـ
التنقل  من  والخوف  البقاع  من  النزوح 

على الطرقات«.
ويضيف الخاطر: »مازلنا في جهوزية 
أنــنــا قــد نشهد نقصاً حــاداً  عالية رغــم 
والتي  المتاحة،  الطبية  المستلزمات  في 
وأكثر  يــومــاً،  لمــدة خمسة عشر  تكفينا 
ما يطمئننا في زحلة هو عدم انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء عـــن المــســتــشــفــى، وفــــي حــال 
شركة  الإسرائيلية  الــغــارات  استهدفت 
الـــكـــهـــربـــاء، نــمــتــلــك مــخــزونــاً كــافــيــاً من 
الــــوقــــود، وألــــواحــــا لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــبـــقـــي المـــســـتـــشـــفـــى عــلــى 
تطمينات  على  وتعقيباً  الــعــمــل«.  قيد 
جــهــوزيــة  بـــخـــصـــوص  الـــصـــحـــة  وزارة 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي لـــبـــنـــان، يــوضــح 
الـــخـــاطـــر: »الأوضــــــــاع لــيــســت مــشــابــهــة 
لــحــرب الــعــام 2006، فنحن الــيــوم دولــة 
تــعــانــي مـــن الإفــــــاس، وإذا مـــا اســتــمــر 
ــنـــي بــالــتــصــاعــد، ســيــكــون  الـــوضـــع الأمـ
مشابها  الخاصة  المستشفيات  مصير 
لأزمــة المصارف. إلى الآن لم نتسلم أية 
تمويات من الـــوزارة، ولا حتى من أي 

جهة مانحة«.

مستشفيات البقاع: تخوف من نفاد 
المستلزمات وفقدان الوقود

لاتزال مستشفيات لبنان قادرة على العمل )محمود الزيات/ فرانس برس(

ينظر إلى القصف على إحدى قرى مرجعيون )رامز دلاح/ الأناضول( 
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الحدودية التي أمر جيش العدو 
الإسرائيلي بإخلائها.

لا تكاد مستشفيات 
لبنان تلتقط أنفاسها 

مع تصاعد وتيرة 
الاعتداءات الإسرائيلية، 

والمخاوف من نفاد 
المستلزمات، أو عدم 

القدرة على الاستيعاب

كرر جيش الاحتلال 
الإسرائيلي استهداف منازل 

المدنيين في مناطق 
جنوب لبنان، وأوقع 
قصف طاول مبنيين 

سكنيين في مدينة صيدا 
أكثر من 60 شهيداً

مقابر جماعيةّ لشهداء مجزرة عين الدلب  في صيدا
لا معرفة دقيقة 

لعدد الأشخاص الذين 
هم تحت الأنقاض

اعتماد الدفن في 
مقابر جماعية مرده 

تكريم الشهداء

صيدا ـ انتصار الدنان

يوم  الإسرائيلي  الاحتال  جيش  استهدف 
الأحد مبنيين في منطقة عين الدلب بمدينة 
اللبنانية يضمان 10 شقق يسكنها  صيدا 
فلسطينيون  ونــازحــون  لبنانيون  مدنيون 
وسوريون. لم يكن السكان يتوقعون أن يتم 
استهداف بيوتهم، ولا يزال أهالي الضحايا 
والمــفــقــوديــن الــذيــن دفــنــوا تــحــت الأنــقــاض، 
وكـــــذا ســـكـــان المـــبـــانـــي المــــجــــاورة يــعــيــشــون 
صدمة القصف، فقد انهار المبنيان بسرعة 

البرق.
ــي يـــدفـــنـــون  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعــــض الأهـ وبــــيــــنــــمــــا بـــــــدأ بــ
أكــدت مصادر محلية، أن إجراء  شهداءهم، 
ــدفـــن فـــي مــقــابــر جــمــاعــيــة مـــرده  اعـــتـــمـــاد الـ
تكريم الشهداء الأبرياء، كونهم استشهدوا 
في جريمة لا توصف قساوتها، وأنــه تقرر 

إقامة نصب تذكاري لهم في المدينة.
بــــــــدوره، أعـــلـــن مــفــتــي صـــيـــدا وأقــضــيــتــهــا، 
الشيخ سليم سوسان، إقامة مراسم تشييع 

لشهداء مجزرة عين الدلب، ظهر الثاثاء، في 
مقبرة سيروب، تكريما لهم. وجاء في بيان 
رســمــي، أنــه »بــعــد الــتــشــاور مــع المرجعيات 
السياسية والدينية والاجتماعية والمدنية، 
ــالـــي، أبلغونا  وبــالــتــواصــل مــع بــعــض الأهـ
أنــــهــــم يـــفـــضـــلـــون دفـــــن شـــهـــدائـــهـــم بــحــســب 
ــة، كـــمـــا أن عــــضــــوا فــي  ــيـ ــنـ ــديـ شـــعـــائـــرهـــم الـ
بأنهم  أبلغنا  حـــارة صــيــدا،  بــلــديــة  مجلس 
لــن يــدفــنــوا شــهــداءهــم فــي مــقــابــر جماعية، 
لكن إذا كان الشهداء من عائلة واحدة يمكن 
في  الحق  عائلة  ولكل  بعضهم،  مــع  دفنهم 
دفـــن مــوتــاهــا كــمــا تــشــاء، حــتــى لــو تــم دفــن 
أحــدهــم بــصــورة مؤقتة إلــى أن يــعــود أهله 
إلى بلدتهم، وعندها يتم نقل الجثمان إلى 

مدافن عائلة الشهيد«.
وتــتــواصــل عمليات رفــع الأنــقــاض بحسب 
يــــزال  فــــي جــــهــــات الإنـــــقـــــاذ، إذ لا  ــلـــين  عـــامـ
بفوج  عضو  يقول  مفقودين.  الــركــام  تحت 
وهو  المحمد،  محمد  الفلسطيني،  الإطــفــاء 
مـــن ســـكـــان مــخــيــم عـــين الـــحـــلـــوة لــاجــئــين: 

ــد اســـــتـــــهـــــداف المــــبــــنــــيــــين الـــســـكـــنـــيـــين  ــ ــعـ ــ »بـ
بصواريخ العدو الإسرائيلي، توجهنا إلى 
وبالفعل  الأنقاض،  رفع  على  للعمل  المكان 
ــامــــين عـــــــدد مــن  ــثــ اســـتـــطـــعـــنـــا انــــتــــشــــال جــ
الــشــهــداء، والــذيــن بلغ عــددهــم 62 شهيداً، 
 عن نحو 70 جريحاً، وما زلنا نعمل 

ً
فضا

لم أكن أتوقع أن أرى هذا المشهد، فالمبنيان 
لم يكن يعيش فيهما  بــالأرض كأنه  سويا 

بشر«.
التي كانت  البابا  أقــارب عائلة  ويقول أحد 
أقــاربــه  إن  المــدمــريــن،  المبنيين  ضمن ســكــان 
كــانــوا يسكنون فــي الــطــابــق الأول مــن أحد 
المبنيين، وهــم أربــعــة أشــخــاص، نجا واحــد 
منهم لأنـــه كـــان فــي الــحــمــام وقـــت القصف، 
بعد،  مصيرهم  نعرف  لا  الباقون  والثاثة 
الأنقاض، ولا  انتهاء عمليات رفع  وننتظر 

نظن أنهم على قيد الحياة.
تمسك السيدة أم علي بيديها ألبوماً يضم 
صــوراً لابنتها وأحــفــادهــا، وتــقــول: »تسكن 
المبنيين  أحــد  الثاني من  الطابق  ابنتي في 
مع زوجها وأولادهــا الثاثة، ولم يخرجوا 
لي من البيت سوى صورهم. لا أعرف عنهم 
شيئاً، وأعمال رفع الأنقاض لم تكتمل بعد، 
انتهاء  ينتظرون  مثلي  الناس  من  والكثير 
رفــع الأنــقــاض على أمــل أن يــخــرج أحــد من 
ذويــهــم على قيد الــحــيــاة«. بــدورهــا، دفنت 

عــائــلــة المــرضــعــة شــهــداءهــا، كــانــوا ثمانية 
ــبـــيـــت، واســـتـــشـــهـــد ســبــعــة  أشــــخــــاص فــــي الـ
منهم، بينما نجت طفلة هي حفيدة صاحب 
البيت الذي لم يكن قد مر سوى خمسة عشر 

يوماً على سكنه في تلك البناية.
اللبناني،  المــدنــي  الــدفــاع  فــي  يــقــول عنصر 
رفـــض الــتــصــريــح بــاســمــه: »مـــا زلــنــا نعمل 
على رفع الأنقاض، ولا نعرف تحديداً عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــحــت الأنــــقــــاض، وكــل 
لكن  الأعـــداد،  حــول  تحديثات  تأتينا  فترة 
الــوقــت، وكـــذا حــجــم الضربة  مـــرور  يسبب 
المــبــنــيــين، لا نعتقد  انــهــيــار  إلـــى  الــتــي أدت 
يؤكد  الأنــقــاض«.  أحياء تحت  أننا سنجد 
الجامعي خــالــد عــكــرة، مــن مدينة  الــطــالــب 
ــه مـــا زالــــوا  ــــدداً مـــن أقـــــارب أمــ ــيـــدا، أن عـ صـ
ــقـــاض، وأنــــه عـــرف بــعــد وصــولــه  تــحــت الأنـ
إلى المكان أن زميلة له على مقاعد الدراسة 
استشهدت في القصف، ويقول: »ما حصل 
البناية  استهدف  والــعــدو  جــديــدة،  جريمة 

رغم أنه لا يسكنها إلا مدنيون«.

ــلـــى رفـــــع الأنـــــقـــــاض، وهــــنــــاك صـــعـــوبـــات  عـ
كبيرة في ظل تهدم المبنيين بشكل كامل«. 
يتابع المحمد: »نعمل بدوامين، فريق يعمل 
صباحاً، وفريق يعمل مساءً، والعمل على 
الساعة،  مــدار  على  يتواصل  الأنقاض  رفع 
ولا يــزال هناك شــهــداء تحت الــركــام، إذ إن 
علمنا لاحقاً  طــابــق سفلي  فــي  هــنــاك شقة 
ــاً،  ــازحــ ــانــــت تـــضـــم نـــحـــو ثــــاثــــين نــ ــا كــ ــهــ أنــ
وكــــل هــــؤلاء لـــم نــصــل إلــيــهــم بــعــد، كــمــا أن 
كــان فيها كثير من  ثــاثــا  أو  هــنــاك شقتين 
إلى  الأحياء  إجــاء جميع  الأشخاص، وتم 

المستشفيات لتلقي العاج«.
ــــر مـــــن جــــهــــة فــي  ــثـ ــ ــارك أكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيــــف: »تـ يــــضــ
ــنــــاك الــــــدفــــــاع المــــدنــــي  ــهــ رفـــــــع الأنـــــــقـــــــاض، فــ
الإطفاء  وفــوج  الرسالة،  وكشافة  اللبناني، 
الفلسطيني، وكل مجموعة تعمل في نقطة، 
والعمل قائم مــن خــال جــرافــات، وإذا تبين 
أن هــنــاك شــخــصــا أو جــثــمــانــا نــعــمــل على 
انتشاله من خال الحفر بالمعدات الخاصة. 
وشخصياً  حــصــل،  منما  مــصــدومــون  كلنا 
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